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 م��� ع�� ال�ح�� ال�اغ�ب د. 

 ال�ع�ى الُ��اد في ت��ی� �� مف�دات الق�آن ال���� وال��اور ب ال��اق  أث� 

 الُ�ل�� 

سـتقلین اثنیَن ھما: السـیاق والتجاور، ومتغیرٍ تابع واحد  من مُتغیرَین مُ   الدراسـة  هذھیتكون عنوان 

یحُدِثھُُ الســیاق والتجاور بین مفردات القرآن الكریم في   الذيدور حول الأثر  تو،  المُراد  ھو المعنى

د المعنى المراد دیـ ة إلا من خلال  تحـ دقـ ا بـ اھـ ة لا یتحـدد معنـ اء اللغـ ة في رأي كثیر من علمـ الكلمـ ، فـ

 معرفة العلاقات التي تربطھا بجاراتھا في النص.

 إلى:  الدراسة  سعت

 النص القرآني. تعرُف أھمیة السیاق في تحدید معاني مفردات  -

 . المُراد تعرٌَف أھمیة موقع الكلمة بین جاراتھا في النص لتوضیح المعنى  -

 لك بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:ذو

 مة؟ ھَ ھل یوجد أثرٌ للسیاق في تحدید المعنى المراد من الكلمات المُب -

 ھل الكلمات تستمد قیمتھا من كونھا مُقرداتٍ مُجردة؟   -

 ھل للتجاور أثر في توضیح المعنى المُراد من الكلمات المُبھمة؟   -

 المنھج الوصفي التحلیلي.  اعتمد الباحث في دراستھ 

 مراجع والدراسات السابقة . الالقرآن الكریم و :دراسة أدوات ال

 . لیس البحث تجریبیا ولم تستخدم فیھ الإحصائیات كیفیة تحلیل النتائج:
 
 نتائج والتوصیات:ال

ات القرآن الكریم  احـث لآیـ د تتبعُ البـ لُ مَعنیَین أو الأظھرت    بعـ ائج أنَ كثیرا من المفردات تحتمـ نتـ

ــَ  الغموض، ویرى الباحث أن تلك المفردات لا یتضـــحُ معناھا بوصـــفِھا    یكتنفھُ ھا  أكثر، وأنَ بعضـ

ــاقِھا   ــبُ معناھا من اتســ مُفرداتٍ مُجردةَ، وإنما بناءً على وجودھا في أنســــاق لغویة، وأنھا تكتســ

وتواؤمِھا مع ســائر الألفاظ المجاورة لھا، وقد أظھرت النتائج أنَ للســیاق والتجاور أثرًا بارزًا في  

  اختتم الباحث دراسـتھ ، وي الغامضـة وتحدیدھا بدقة وفق ما أثبتتھ الشـواھد القرآنیةتوضـیح المعان

 ، منھا:بعدد من التوصیات

 الإقبال على قراءة القرآن الكریم قراءة تدبرُ وتمعنُ. -      

 الاستعانة بالسیاق العام للنص في حالة تعذَرُ فھم المعاني الغامضة. -      
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 فھمھا.  ة بما یجاورھا لتذلیل الصعوبة فيالنظر في علاقة المفردات الغامض -      

 .لتجاور بین مفردات القرآن الكریمإجراء دراسات تجریبیة لقضایا السیاق وا -      

 :البحث مُقدمة      

على التحدید    ةِ یَ صــِ یعد مصــطلح الســیاق  في الدراســات اللغویة الحدیثة من المصــطلحات العَ              

ــُ نظریة دلالیة من أكثر نظریات عِ  لُ مثِ یُ   كانَ  الدقیق، وإنْ  وقد   كاً، وأضــبطھا منھجا،لم الدلالة تماس

البلاغیون منھم عن    تحدثَّ و.  "  مقالالمقام، فقالوا: " لكل مقامٍ   أشــار العلماء إلى أھمیة الســیاق أو

ــمّوه مطـابقـة الكلام للمقـام، فبلاغـة الكلام في نظرھم تكمنُ  ــیـاق الحـال، وســ في مـدى مطـابقتـھ    ســ

ن ھا مقام، وارتفاع  تِ بَ لمقتضـــى الحال مع فصـــاحتھ، ولكل كلمة مع صـــاحِ  شـــأن الكلام في الحُســـْ

ــب ھونٌ روالقبول م ــیـاق الحـال أو المتتركز  و  ،بمطـابقتـھ للاعتبـار المنـاســ قـام في الـدرس  أھمیـة ســ

ــیص، ودفع الـدلالي في فوائـد أھمُ  ھـا: الوقوف على المعنى، وتحـدیـد دلالـة الكلمـات، وإفـادة التخصــ

 .  وغیرھا   طأ،م الحصر، وردّ المفھوم الختوھُ 

 :وأھمیتھا مشكلة الدراسة

ه الدراســة إلى معرفة أثر الســیاق والتجاور بین مفردات القرآن الكریم في تحدید المعنى  ذھ تعَ ســَ 

 لك بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:ذوالمراد  

 ھل یوجد أثرٌ للسیاق في تحدید المعنى المراد من الكلمات المُبھَمة؟  -

 رداتٍ مُجردة؟  فلكلمات تستمد قیمتھا من كونھا مُ ھل ا -

 ھل للتجاور أثر في توضیح المعنى المُراد من الكلمات المُبھمة؟   -

ــتمِدُ  ــةُ  تس ــتجلائھا وفھمھا،  أھمیتَھا  الدراس من كتاب الله ومن الحاجة إلى تلاوتھ وتدبرُ معانیھ واس

قد تفید الطلبة والمعلمین والباحثین وأئمة المسـاجد والوُعاظ وكل مَن یسـعي إلى تعلَمُِ ھي دراسـة  و

 القرآن الكریم وتعلیمِھ.  

 آراء العلماء في مسألة السیاق والتجاور:

ان       ــّ ــیاق من ناحیتین أولاھما: توالي1984،ینظر (حس ــر التي یتحقق بھا التركیب   ) إلى الس   العناص

ت الأداء اللغوي  بَ والنظم، ویسـمى في ھذه الحالة سـیاق النص، وثانیھما: توالي الأحداث التي صـاحَ 

والقیمة الذاتیة للفّظ تكتســب   ســیاق الموقف.ھذه الحالة    علاقة بالاتصــال، ویســمى في  وكانت ذاتَ 

عُ الكلمة  ھا مع سـائر  ھا وتواؤمِ أھمیتھا من اتسـاقِ  بُ الكلام نغما تھشّ لھ النفوس، فوضْـ الألفاظ، فتكُسِـ

موْضعھَا بین الألفاظ یكُسبھا مزیة الحُسن، واختلال ھذا الموضع یكُسبھا سمة القبْح، وعدم انسجام  

ــامع وكأنّ بعضــَ  ــیاق الذي نظُِمتْ فیھ یفُقدھا توافقھَا النغمي، فیحُسّ الس ھا یتبرّأ مِن الألفاظ في الس

وقد یرى القارئُ الكلمةَ تروقھ وتؤنسـھ في موضـع، ثم یراھا عینھَا فتثقل علیھ وتوحشـھ في    .بعض

 موضع آخر، كما ھو الحال في كلمة (الأخدع) في بیت الصمّة بن عبد الله: 
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 وجعتُ من الإصغاءِ لِیتاً وأخدعا)فتُّ نحو الحيّ حتى وجدتني  (تل                   

 وأعتقت من رقّ المطامع أخدعي) إني وإن بلغّتني شرف الغنى  وفي بیت البحتريّ: (و

 من خُرُقك)  تَ ھذا الأنامَ جْ أضجَ   فقد  یكَ عَ ن أخدَ قوّم مِ  وفي بیت أبي تمّام: (یا دھرُ 

ــن، وفي البیت الثالث لھا من الثقل      فكلمة (أخدع) لھا في البیتین الأوّل والثاني مالا یخَفى من الحُسـ

 )2006والإیناس والبھجة (الظھار،  والتكدیر على النفس أضعاف ما لھا ھناك من الخفة

لم المعنى، وقد قادت إلى مجموعة  الأسـاس فى عِ   رَ جَ ویرى (سـتیفن أولمان) أنّ نظریة السـیاق تمثل حَ 

ا قـدمّـتْ وســــائـلَ من النتـائج، أھمُ  ةً   ھـا: أنھّـ حـدیثـة لتحـدیـد معـاني الكلمـات، لأنّ الكلمـات تحتـاج إلى    فنیـ

من الســیاق الحقیقي، ســواء أكان ھذا الســیاق لفظیا أم غیر لفظي، فالحقائق   دِ ســتمَ بعض الإیضــاح المُ 

ُ دَ مَ سـتَ الإضـافیة المُ  ُ   من السـیاق تحدد الصـور الأسـلوبیة ة ك  شـترَ ضـروریة في تفسـیر المُ  عدُ للكلمة، كما ت

 ووسّع " أولمان " مفھوم السیاق لیشمل سیاق النص بأكملھ. .  اللفظي

ــفِ   تكتـبُ إنَ الكلمـات لا         اة بوصــ اءً على وجودھـا في  ة، وإنمـا تكتـب لھـا  جردَ مُ   فرداتٍ ھـا مُ لھـا الحیـ بنـ

ــاق  ــیة  وكان عبد القاھر الجرجاني قد تنبھَ   .لغویة  أنس  عندما جرّد الكلمة المفردة من كلِ   لھذه القض

تند إلى معناھا المعجمي، وعَ  یاق الكلامریة تبعً على تقدیر قیمتھا التعبی لَ مِ قیمة تسـ   ، ا لموقعھا في سـ

الحدیث من آراء، فقد   یاتیســتند إلى نظریة في اللغة، تمُاشــي ما وصــل إلیھ علم اللســانوھو بذلك  

یقرّرهُ   قرّرَ  مِ   مــا  الیوم  من علمــاء  مجموعــة  بــل  ــاظ،  الألف من  مجموعــة  لیســـــت  اللغــة  أنّ  ن 

(فیرث) و . وھذا رأي یوافقھ فیھ كلّ من: )1993(مندور،   systeme des rapportsالعلاقات

ات  ما البنیوي على تكریس الطابع الاجتماعي للغة، ودراســة العلاقھُ ینِ یقوم منھجُ (ســوســییر) اللذَ 

و( برتراند راســـل) الذي یعزو الفضـــل في الجمل المفیدة لترتیب    ،بین الأشـــیاء لا الأشـــیاء ذاتھا 

ــفورد) الذین یَ  ــفة (أكســ ــتعمالھا، ( درویش كمن في  ون أنّ معنى الكلمة یرَ المفردات، وفلاســ اســ

ــیئا مُ فكلمة (تأتون) .  )2004 ــتعمال لا تفید ش ــتعمِلتْ في  حدَ مُجرَدةً ومُفردة مِن غیر اس دا، فإذا اس

الرجالَ شـھوةً مِن دونِ النسـاء، بل أنتم قومٌ مُسـرفون "   لتأتونَ سـیاق كما في الآیة الكریمة " إنكَم 

  ھنا: ھو ارتكاب الفاحشة، وتجاوُزُ الحَلالِ إلى الحَرام فالإتیان  ) أفادت معنى مُحددا،  81(الأعراف

،  ولأن الســیاق یوحي بتفضــیلھم الرجال على النســاء في المعاشــرة  ،بدلیل كلمة (شــھوة) المجاورة

ا   انبینمـ ذا القرآن لا   الإتیـ ل ھـ أتوا بمثـ لْ لئِن اجتمعـت الإنسُ والجنُ على أن یـ الى: " قُـ ھ تعـ في قولـ

ھم لِ   یأتون یعني ابتكار الشــــيء  فالإتیانُ    ،)88بعَضٍ ظھیرًا " (الإســــراء،  بمثلھ، ولو كانَ بعضــــُ

 ائتناتوا عن أمر ربھم، وقالوا یا صــالح  فعقروا الناقة وعَ في الآیة الكریمة: "  والإتیانُ   .وإحضــاره

لین"(الأعراف،بمـا   ــَ دنُـا إن كنـتَ مِنَ المُرســ ــیـاق في الآیـة 77تعِـ ) یعني المجيءُ بـالعقوبـة، لأن الســ

ــكلھا یتحدث عن جُرم ارتكبوه ــیاق القرآني في كل آیة ھو الذي أعطى للكلمة شــ ، وھكذا نجد الســ

 وبعُدھَا المُمَیز.
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ا، وذلـك                  ات فیھـ ام الكلمـ ن انتظـ ــْ أتى إلا من حُســ ة لا تتـ ارة الأدبیـ ة للعبـ الیـ ة الجمـ إن القیمـ

ــیةً أو مفتاحیة في مكان، ولا   ــاسـ آخر،   یجعلھا كذلك في مكانٍ الانتظام یجعل بعض الكلمات أسـ

فردةً، لأنّ التفاضــل لا یكون إلاّ  ن ھذا المنطلق لم یرضَ الجرجاني بالمفاضــلة بین الكلمات مُ ومِ 

دتان من فرَ ھل تتفاضـل الكلمتان المُ "في مدى ملاءمة معنى الكلمة لمعنى جارتھا، وھو یتسـاءل:  

ا    نظرَ غیر أن یُ  ل منھمـ ذه مُ إلى موقع كـ ألیف والنظم؟ فتكون ھـ ــتعمَ من التـ ةً ســ ك    لـ ة، وتلـ ألوفـ مـ

ن ن یقول: ھذه اللفظة فصــیحة إلاّ وھو یأخذ في الاعتبار مكانھا مِ غریبة، وھل ھناك مَ   مھجورةً 

لاءمة معناھا لمعاني جاراتھا؟ وھل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة، أو قلقة ونابیة  ســــن مُ النظم وحُ 

ــُ  ــن الاتإلاّ وغرضــ فاق بین ھذه وتلك من جھة معناھما، وبالقلق  ھم أن یعُبرّوا بالتمكن عن حُســ

 ). 51ص   2005(الجرجاني،"والنبوّ عن سوء التلاؤم بینھما 

ــبیھ ما انتھى إلیھ كثیرٌ              ــوع دلالات حدَ ن النقاد المُ مِ   وش ثین بما انتھى إلیھ الجرجاني في موض

) لا یخرج عمّا قالھ الجرجاني في    Richards (لناقد الإنجلیزي المعاصــر ریشــاردزالألفاظ، فا 

خاصـیتھا   القرن الخامس الھجري، فھو یرى أنّ النغمة الواحدة في أيّ قطعة موسـیقیة لا تسـتمدُ 

جاورة لھا، وأنّ الفضیلة في أيّ كلام إنمّا ترجع إلى مھارة الكاتب  زة لھا إلاّ من النغمات المُ یَ مَ المُ 

في اســتخدام الكلمة في موضــعھا الصــحیح، وأنّ الكلمة الواحدة باســتطاعتھا أنْ تؤُدي جُملة من 

 ). 1963المعاني المختلفة إذا استخدمتْ في أكثر من سیاق (ریشاردز،

ــتقاتھُا  ف ــى) الثلاثیة المُجرَدةَ ومُش ــبیل المثال كلمة (قض ــیاق لما  على س لو وَرَدتَْ من غیر جِوارٍ أو س

ا   ددَاً، لكنھـ ا أو معنى مُحَـ ــیئًـ ادتْ شــ ةأفـ ا جوارٌ أو   تؤُدِي جُملـةَ مِن المعـاني المُختلفـ حینَ یكونُ لھـ

  كما في الآیات الكریمة الآتیة:فیھ،  المَوضِع الذي تردُ على وفق    سیاق 

ا           ینـ ــَ دنَُ في الأرضِ مرتینِ ولتَعَْلنَُ عُلوًُا كبیرا   "وقضَــ ابِ لتَفُســـــِ لَ في الكتـ ــرائیـ إلى بني إســ

ــراء، ــاد )، والمعنى المُرادُ ھنا (كتبنا علیھم وأعلمناھم بما كتبنا 4".(الإســ ).  وھو قیامھم بالإفســ

) جاء الفعل  23" (الإســــراء،  ربكَُ ألا تعبدوا إلا إیاهُ وبالوالدینِ إحســــانا   قضــــىو وفي الآیة: "

ــى) ــیاق فیھ طلب وھو عدم عبادة غیر الله  (قضــ فلما   "وفي الآیة  ،  "بمعنى أمَرَ وألزم،لأن الســ

قضوا    ذااج أدعیائھم إوفي أز  جٌ رَ زیدٌ مِنھا وَطَرًا زوجناكَھا لكي لا یكون على المؤمنین حَ   قضى

(قضــى وَطَرًا) بمعنى نال  جاء الفعل  فقد )، 37" (الأحزاب،   وطرا، وكان أمرُ الله مفعولا نِ نھُ مِ 

 .  ، بدلیل كلمة زوجناكھا منھا بما یرید  يَ ظِ حاجتھ منھا، أو حَ 

ودخََلَ المَدینةَ على حِینِ غفلةٍ مِن أھلھا فوجدَ فیھا رجُلینِ یقتتلان ھذا من شــیعتھِِ "  :وفي الآیة الكریمة

علیھ، قالَ  فقضـى وھذا مِن عَدوُِه، فاسـتغاثھ الذي من شـیعتھ على الذي مِن عَدوُِه فوَكَزَهُ موسـى 

لٌ مُبین". (القصـص،  ) بمعنىقضـى علیھجاءَ الفعل (  )15ھذا مِن عَمَلِ الشـیطان، إنھَُ عدوٌ مَضـِ

ھ، بـدلیـل وكزه بیـده ــى  وفي الآیـة الكریمـة: " فمِنھُم مَن    .قتلـھ وأزھقَ روحَـ نحبَـھ ومِنھم مَن قضــ
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بدلیل أن الســیاق یتحدث عن   ) قضــى نحبھَ بمعنى مات23(الأحزاب، "  ینتظِر، وما بدلَوا تبدیلا

وفي الآیة الكریمة "قالوا لن .  صـنفین من المؤمنین: صـنف قضـى نحبھ وصـنف ینتظر الموت)

ــي ي فطرنـا، فـاقضِ مـا أنـتَ قـاضٍ، إنمَـا  ذنـا من البینـات والـنؤثرك على مـا جـاءَ  ه الحیـاةَ  ذھـ  تقضــ

ــاء )، جاء الفِعل (اقضِ) بمعنى72" (طھ،  الدنُیا  ــع،  احكُم بما تشـ ــى لو لم یوضـ في   فالفعل قضـ

جدیدا في   مِن الكلمات جعلتھ یعُطي معنىً من المعنى، ولكنَ مجاورتھ لغیره   ا ســیاق لما أفادَ شــیئً 

   ..كل مرة.

" ).  4(الأعرافقائلون"ھم  نا بیاتاً أو ھا بأســُ ن قریة أھلكناھا فجاءَ وعلا: " وكم مِ   لَ لك قولھ جَ ذومثلُ 

و مـنـكـم  یـنَ  عـوِقِـ الـمُـ اللهُ  مُ  لـ عـ یَـ ــد  ــا   الـقــائـلـیـنق ن یـ إلـ ھـلـم  ھـم  قـلـیـلا  لإخـوانِـ إلا  ــأسَ  الـب ــأتـون  ی ولا   ،

ا تؤدیـان معنىً 18(الأحزاب" اھمـ ائلین) في الآیتین لوجـدنـ ائلون) و(قـ ا إلى كلمتي (قـ  )، فلو نظرنـ

ــَ ختلفا في كل آیة، فكلمة قائلون الأولى تعني وھم ھاجعون أو نائمون مُ مُ  النھار أو وقت    فَ نتصــ

لمَ (ھَ مین أو متحدثین بدلیل  لِ تكَ )، وكلمة (قائلین) الثانیة تعني مُ بیاتانا  ھا بأســــُ القیلولة بدلیل (جاءَ 

ة: ا).. وفي الآیـ دھَمُ "  إلینـ اءَ أحَـ ال ربِ ارجعون، لعلي أعحتى إذا جـ لُ صـــــالح ـً الموتُ قـ ا    ا مـ فیمـ

فكلمـة    ).100(المؤمنونورائھم برزخٌ إلى یوم یبُعثون "  ، ومنقـائلھـاتركـتُ، كلا، إنھـا كلمـة ھو  

 . بدلیل (كلمة)  : ناطقٌ بھا، ولا ینتفع بقولھا ) تعنيقائلھا (

مكـانھـا الملائم لھـا بین   ھي الكلمـات التي لا تجـدُ   القبیحـةَ   ) أنّ الكلمـاتِ Eliotویرى إلیوت (             

أخواتھا، وأنّ موســـیقا أيّ كلمة في حال تداخلھا مع غیرھا إنمّا تنشـــأ من علاقة ھذه الكلمة مع 

ســـائر الكلمات المجاورة لھا، فضـــلا عن العلاقة الناشـــئة من المعنى الذي اكتســـبتھ الكلمة من 

مالاتھا الأخرى (العشـماوي،  السـیاق الذي وردتْ فیھ، ومعانیھا الأخرى التي اكتسـبتھا من اسـتع

1994.(  

ل  وأكّد  یضُـفي الوحدة     ": أنّ الذي  حقیقةالمعنى والما وراء  في كتابھ " )  1970-1872(برتراند راسـ

على الجملـة المفیـدة ھو وجود رابط منطقي یتمثـل في ترتیـب المفردات من حیـث ھي كـذلـك، وإذا  

ا  حكومً باســتعمالھا في اللغة، فیجب أن یكون ھذا الاســتعمال مَ   كان معنى الكلمة أو الجُملة یتحددُ 

ــجما مع   بقواعد، بحیث یجعل الجملة ذاتَ  ــحیح ھو الذي یجيء منسـ ــتعمال الصـ مغزى، فالاسـ

ــتعمال غیر الصــحیح فھو الذي لا یخضــع لتلك القواعد. وإذا ما   القواعد التي تضــبطھ. أما الاس

نب آخر  أریدَ أن یقُدمّ المعنى الدلالي في صـورتھ الكاملة فلا بد أن یضُـاف إلى المعنى المقالي جا 

 ).2005ھو المعنى المقامي (راسل،  

د اھتمّ               اة العربوقـ أخیر،    نحـ دیم وتـ ا من تقـ ا یعتریھـ ة ومـ اولوا الجملـ اء اللغوي، فتنـ ة البنـ بطریقـ

أنّ ھــــ) یرى 388أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفى (ووصل؛ ف  و فصلٍ ،  ذفٍ وذِكر وحَ 

زا لأنھّ جاء بأحســـن نظوم التألیف، متضـــمّنا أصـــحّ المعاني، وھو بھذا الرأي  عجِ القرآن صـــار مُ 
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ان، فـ أنّ اللفظ والمعنى لا یفترقـ ا  الكلمـة  یؤمن بـ ــوائِ لا تعطي معنى إلاّ  بمفردھـ انضــ ألیف بـ ا في تـ ھـ

 ، فإذا قیل في كلمة (اشتعل) من قولھ تعالى:  ن، أو إذا وضعت في سیاق لغويیَ عَ مُ 

یباً    "        من الفصــاحة، لم تجَبْ تلك الفصــاحة لھا وحدھا،  المرتبة  إنھّا في أعلى  واشــتعلََ الرأسُ شــَ

ــیـب ــولا بھـا الرأس ومقرونـا إلیھمـا الشــ والقـارئ إذا قرأ الآیـة الكریمـة فـإنّـھ لا یجـد ،  ولكن موصــ

الفصـاحة التي یجدھا إلا بعد أن ینتھي الكلام إلى آخره، فلو كانت الفصـاحة صـفة لكلمة (اشـتعل) 

ــھا  وحدھَا   ــتعلَ الرأسُ)  ذاتھُا في جُملة  ة  حال النطق بھا، فالكلم  القارئ فيلكان ینبغي أن یحس (اش

   .ھا في جملة (اشتعلَ الحطب)غیر

ــ)  فیرى: أنّ من حُسن الرصف أن توضع الألفاظ في    395أمّا أبوھلال العسكري المتوفى (             ھـ

انتظام  الألفاظ  ھا، وأنّ المعنى لا یزداد وضوحا وجمالا إلاّ إذا انتظمت  مواضعھا، وتمكّن في أماكنِ 

العسـكري صـداھا في دراسـات ابن سـنان الخفاجي،    ت آراءُ دَ جَ و قد وَ   ،فرید حباّت اللؤلؤ في عقدٍ 

والقزویني، وكان ھدفھا إبراز مكانة الأسلوب القرآني من اللسان العربي، و الكشف عن مآثره في  

 التذوّق الأدبي.

لقد ظلّ المعنى موضـوعا یشـغل بالَ البلاغیین والنقاد، والمناطقة والفلاسـفة منذ القدم، إلى أن          

ــمى (عِ  ــر الحدیث فیما یس د في العص ــّ وقد میزّ علماء الدلالة بین أنواع عدة من   لم الدلالة)،تجس

المعاني، منھا: الأسـاسـي والإضـافي والأسـلوبي والنفسـي والإیحائي، أما المعنى المركزي فھو 

 الذي یمثل العامل الرئیس في الاتصال اللغوي، والمُعبرّ الحقیقي عن وظائف اللغة.  

) عن ثلاثة جوانب أساسیة تنتظم العلاقة  Richards) و ریشاردز (Ogden(  أوجدن  و تحدثَّ كل من

ــوع   ــيء أو الموض ــورة الذھنیة أو الفكرة، والش بین اللفظ والدلالة، وھي الرمز أو الكلمة والص

 قسمون الألفاظ باعتبار قوة دلالتھا على المعنى إلى قسمین: یُ ). والعلماءُ  2004(المرسي،  

ــح الدلالة، وھو  ــھا، وغیر الواض ــیغتھ نفس ــح الدلالة، وھو اللفظ الذي یفُھم المراد منھ بص الواض

ا یرى أنّ اللفظ یـدل على عِلم المعنى من ثلاثـة   ــینـ ابن ســ الـذي یتوقف فھمـھ على أمر خـارجي، فـ

ــوعاً لذلك المعنى،  ، كأن یكون اللفالمطـابقـةأوجھ، ھي:   ــمنظ موضــ كأن یكون المعنى  ،  والتضــ

 اللفظ دالا بالمطابقة على المعنى.   كأن یكون  ،والالتزامنى الذي یطابقھ اللفظ،  جزءا من المع

تجرید الكلمة المفردة من كل قیمة تستند إلى معناھا  لتؤكد أھمیة  تأتي  ھذه الدراسة  الباحث یرى أنّ و      

فالأدیب حینما ینُشـئ   ھا في سـیاق الكلام.عِ وقِ تبعا لمَ المعجمي، والاسـتعاضـة عن ذلك بتقدیر قیمتھا  

ــبمـا طلبـھ من مَ  ، عـانٍ عملا أدبیـا لا یفُكّر بـالألفـاظ ولا یطلبھـا، بـل یطلـب المعنى، فتـأتیـھ الألفـاظ حســ

ا مفردات مُ  ــفھـ ذه الألفـاظ بوصــ اة لا تكتـب لھـ اء على وجودھـا في  ةً دَ رَ جَ والحیـ ا بنـ ا تكتـب لھـ ، وإنمـ

 ).1994أنساق لغویة (العشماوي،
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 الدراسات السابقة:

لم المعاني في تنمیة دواعي النفس  إلى بیان أھمیة مســــائل عِ ھَدفَتْ  )  1974دراســــة أبي موســــى (      

لغویة، بطرقٍ تذوقیة درجة في ســـیاقات  من الشـــواھد المُ   دٍ دَ وھواجس الحس، عن طریق تحلیل عَ 

دراستھ على تحلیل الأسالیب اللغویة ومناقشة أحوال صیاغتھا، وخصائص    نىوبَ   .واضحة وجلیة

ــارات التي تكمن وراء الكلمات، مُ  ــواھد البلاغیة  كثِ تراكیبھا، وملاحظة المعاني والإشـ را من الشـ

 سن نظم العبارة یعبرّتھ بأنّ حُ یا قناعَ بدِ الواردة في كتابي: (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة)، ومُ 

عتقدا أن زیادة خبرة المتعلم بالسـیاق اللغوي من شـأنھا أن عن ھواجس قائلھا وعن دخائل نفسـھ، ومُ 

م خُ  طا الجرجاني في  تزید في إدراكھ لموضــع الشــاھد وتفاعلھ معھ، وقد دعا في نھایتھا إلى ترســّ

 البلاغیة.تحلیل الشواھد  

في جامعة الملك سـعود بعنوان "السـیاق القرآني وأثره في الكشـف   أجراھا )  2007عبدالله (دراسـة         

ــوص وفھم المراد منھا، وقد ھَ  ــیر النص ــكلتھا في تفس ف أثر إلى تعرُ   فتْ دَ عن المعاني" تمثلت مش

ــیـاق في فھم المعنى، وتنـاولَ  ــیـاق وأھمیتـھ ومجـالات ـِ  فیھـا مفھومَ   الســ ھ، والعوامـل المؤثرة على الســ

في تحدید المعنى وفي   الدراســــة إلى أنّ للســــیاق أثرا بارزا    المعنى الدقیق للكلمات، وتوصــــلتْ 

 حتمَلات، ودفع ما یتوھم أنھ تعارض بین الآیات.ترجیح المُ 

ــةٌ أجراھا         ــتوي (دراسـ ــیاق وأثرھا في   إلى تعرفِ   فتْ دَ ) في جامعة أم القرى ھَ 2005الشـ دلالة السـ

لتمییز بین ، تمثلت مشــكلة الدراســة في ا)قصــة موســى علیھ الســلام(تشــابھ اللفظي في  توجیھ المُ 

القسـم الأول منھا   الآیات الذي لا یتم إلا بالرجوع إلى السـیاق، وقد خصـصَ  نىالفروق الدقیقة لمع

للإطار النظري، تطرق فیھ لمفھوم السـیاق وأھمیتھ وأنواعھ، وللمتشـابھ اللفظي في القرآن الكریم 

قصـــة  (القســـم الثاني من الدراســـة للجانب التطبیقي على    ھ، وخصـــصَ وأنواعِ   ھ وأھمیتھِ ومفھومِ 

لفظي نحو فھم المتشـابھ ال، وتوصـلت دراسـتھ إلى أنّ للسـیاق أثرا في توجیھ  )موسـى علیھ السـلام

 المعنى.

 :آضافیة مِن القرآن الكریمشواھد 

ك  "     - ب  الكتـابذلـ ھ ھـدى للمتقین  ،لا ریـ ھ ھـدى   .)2(البقرة،"  فیـ ل (فیـ دلیـ اب ھو القرآن بـ الكتـ

 للمتقین)
 الأجل ھو الموعد المُحددَ، والكتاب ھو ما كُتبَِ فیھ ذلك الموعد.  . )38(الرعد،  "  كٍتابلكل أجلٍ  "    -

 .فاق ونِ  كٍ ن شَ القلوب مِ المرض: ھو مرض    .)10(البقرة،"فزادھم الله مرضا  مرضٌ في قلوبھم  "    -
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  المقصـود ھنا مرض الجسـد   .)184(البقرة،"فعدة من أیام أخر  رٍ فَ أو على س ـَ ریضـامَ منكم فمن كان  "    -

 .وعدم قدرتھ على الحركة، بدلیل (عدةٌ مِن أیامٍ أخَُر للاستراحة)

        ) 1(الرعد، " أكثرَ الناس لا یؤُمِنونوالذي أنُزلَ إلیكَ مِن ربِكَ الحقُ ولكن   ،لكتابآیات اتلك  ألـم،  "    -

 بدلیل قولھ: أنُزلَ إلیكَ مِن ربِك.  الجُمَل القرآنیةھي  ھنا  الآیات:        

  .)10(مریم،  " ألا تكُلِمَ الناسَ ثلاثَ لیالٍ سَویاَ  آیتكَُ ، قالَ  آیةقال ربِ اجعل لي  "    -

 بمثابة المُعجِزة التي یقتنع بھا الناس.ي ھو ذال  والدلیل  العلامةھي  الآیة:        

 .  )22(طھ،  "أخرىآیةًَ واضمُمْ یدَكََ إلى جَناحِكَ تخرجْ بیضاءَ مِن غیرِ سوءٍ  "    -

 ي وجدَ موسى فیھ نفسَھ أمام فرعون.ذ، بدلیل سیاق الموقف المعجزةھي الیة:  الآ      

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صـنوان وغیر صـنوان یسُـقى بماء  "    -

  .)4(الرعد،  " لقوم یعقلون  لآیاتواحد ونفضل بعضھا على بعض في الأكُل إن في ذلك  

 ، بدلیل تعداد مخلوقات الله ونِعمَِھ على العِباد.آیات: علامات للتفكر      

  .)21(الأعراف  "  إني لكما لمن الناصحین ماھُ مَ وقاسَ "    -

مَھُما:         محَ قاســـَ ، بدلیل (إني لكما لمِن الناصـــحین)، والقســـمُ ھنا لتصـــدیق نصـــیحتھ  لفَ لھما وأقســـَ

 المزعومة واقتناعھما بھا.

فة    " ضــیزى ســمةقِ تلك إذن "    - ا ذفي ھســمةُ  القِ ، و)22(النجمأي قِســمَةٌ جائرة وظالمة وغیر مُنصــِ

 كَرُ ولھُ الأنثى.؟ذَ ، بدلیل قولھ: ألكمُ العملیة التقسیم وتوزیع الحصصالسیاق  

                                             " متاعوما الحیاة الدنیا في الآخرة إلا  الله یبسط الرزق لمن یشاءُ ویقدر، وفرحوا بالحیاة الدنیا  "    -

 بدلیل سیاق المقارنة بین الدنیا والآخرة.  شيءٌ قلیلٌ یتُمَتعَُ بھ ویذھب المتاع:   .)26(الرعد،      

 )29(النور "  لكم متاعٌ لیس علیكم جُناحٌ أن تدخلوا بیوتاً غیر مسكونةٍ فیھا  "    -

 ، بدلیل كلمة (فیھا).كالأقتابِ والأحلاس والأدواتراض  وأغ: حاجاتٌ مَتاع      

ــمـائلھموعن ھم  أیمـانِ مِن بین أیـدیھم ومن خلفھم وعن    لآتیِنَھَمثم  "     - ــاكرین  شــ  "  ولا تجـدُ أكثرَھم شــ

، والدلیل  من الجھة الیسُــرى أو جھة الشــمال أیمانھم: من الجھة الیمُنى، شــمائلھم: .)17(الأعراف

 الظروف المكانیة (بین أیدیھم، وخلفھم).كرُ ذِ لك ذعلى  

، بدلیل لقیةَ وسجایا صِفات خُ ھي  :  ھنا   شَمائلال  " الأشرافِ   شَمائلِ جانٍ جَنى وأقبلَ تائِباً والعفوُ خیرُ  "    -

 صفة (العفَو).

اللغو في  ذُ ؤاخ ـِلا یُ "     - انِ كم الله بـ تْ قلوبكُم، والله غفورٌ    كمأیمـ بَـ ــَ ا كســ ذكُم بمـ (البقرة،  ".  حلیمولكن یؤُاخـِ

 ).لغوًا  كم  على كثرة الحَلفذ(لا یؤاخ ل، بدلیوالقسََم  الحَلف مین وھوالأیمان: جمع یَ  .)225
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  . )13(الإســراء  " ونخُرجُ لھ یوم القیامة كِتاباً یلقاهُ منشــورا  في عُنقُِھ،طائِرَهُ  وكُلَ إنســانٍ ألزمناهُ  "    -

 لك قولھ: (كتاباً یلقاهُ منشورا).ذي ارتكبھ في حیاتھ الدنیا، ودلیل ذوال  طائره: عَمَلھ المُقدرَ علیھ

ثم یطیرُ بجَِناحَیھِ إلا أمَمٌ أمثالكُم، ما فرَطنا في الكتابِ مٍن شيء،   طائِرٍ وما مِن دابة في الأرضِ ولا "    -

ــرون ا المعنى  ذ، وھـیحَُلِق بجنـاحَین  كـائن حيّ ه الآیـة  ذفي ھـ  الطـائر،  )38(الأنعـام  "  إلى ربھم یحُشــ

 یتلاءَمُ مع قولھ: (دابة في الأرض) وتوضحُھ كلمة (جناحَین)، ویستقیم مع جملة(أمَمٌ أمثالكم).

ــرفون " یس، ،كِرتمُذُ مَعكَُم، أئِن    طائرُكم" قالوا   - ــؤمُ   طائركم  .)19بل أنتم قومٌ مُسـ ، بدلیل كممعناھا شـ

 (تطیرَنا) التي تفید التشاؤم.كلمة  

أتوكَ  "     - الحَجِ یـ اسِ بـ الاً وأذِن في النـ لِ فجٍَ عَمیق   رِجـ أتینَ مِن كـ لو   .)27(الحج،"وعلى كـل ضـــــامِرٍ یـ

ــیاق والتجاور لما أعطتنا معنى مُحدداً، فقد تعني  رجالاً وردت كلمة ( كورا دون  ذ) مُجردة من السـ

، ولكنَ جملة (على كل ضـامر) وجملة ( یأتینَ مِن مَشـیاً على الأقدامأي راجلین  النسـاء، وقد تعني  

 كلِ فجٍ عمیق) ھي التي قادتنا إلى المعنى المُراد.

ــاءً فللـذكََرِ مِثلُْ حظِ الأنثیَین رِجالاً وإنْ كانوا إخوةَ  "  - ــاء،" ونســ ذكورًا بدلیل كلمة    :رجالاً   .)17(النســ

 .)نساءً (

ــربھُـا للنـاسِ، ومـا    "   - لُ عقلـھ فیھـا  یعَْقِلھُـا   .)43(العنكبوت،"  إلا العـالِمون  یعَْقِلھُـاوتلـكَ الأمثـالُ نضــ   یعُمِـ

 ھا.مُ فھَ ویَ 

 .بسُ والحَ   بطُ بمعنى الرَ ھنا    لُ ـقـ.(حدیث نبوي) العَ " وتوكَل اعقلھا"    -

مُ المُجرمون ما لبثوا غیرَ   الســــاعةُ ویومَ تقومُ "    -   .  ) 55(الروم،  "   ، كذلك كانوا یؤُفكونســــاعةیقُســــِ

 بدلیل كلمة (لبثوا).  ساعة: وقت  : القیامة،الأولى  الساعة

ةُ 22(الزخرف،وإنـا على آثـارھم مُھتـدون "  أمـة" بـلْ قـالوا إنـا وجـدنـا آبـاءنـا على    - ،  الـدِینُ والمِلـة:  ) الأمَـ

ةٌ " ولتكنْ مِنكم  :  وفي قولـھبـدلیـل جملـة (وجـدنـا آبـاءَنـا)..   یَـدعونَ إلى الخیرِ ویـأمرونَ بـالمعروف    أمَـ

ةُ تع  ).104وینَھَونَ عن المُنكرِ، وأولئـكَ ھم المفلحون " (آل عمران، ني: الفِرقـةُ والجمـاعـة من الأمَـ

 بدلیل كلمة (منكم).  الناس

ــماءِ ماءً فأنبتنا بھِ حدائقَ ذاتَ بھجةٍ ما كانَ لكم أنْ  - ــمواتِ والأرضَ وأنزلَ لكم مِن الس " أمَنْ خلقَ الس

ــجَرِھا، أإلھٌ مَعَ الله؟ بلْ ھُم قومٌ  فكلمة یعدلون في ھذه الآیة معناھا    )60" (النمل،یعَـدِلون  تنُبِتوا شــ

  : ، بینما الكلمة نفســھا في الآیة الكریمةبدلیل إشــراكھم آلھة مع الله ینحرفون عن الحق في أمورھم

ةٌ یھـدونَ بـالحقِ وبـھ  ــى أمَـ بـدلیـل   ) معنـاھـا یقُیمون العـدل159"(الأعراف،  یعـدلون" ومِن قومِ موســ

ــاءِ ولو  تعدلواوكلمة تعدلوا في الآیة الكریمة "ولن تســتطیعوا أن    جملة (یھدون بالحق).   بین النس

 فتذروھا كالمعلقة، وإن تصُـلحوا وتتقوا فإنَ الله كان غفورا رحیما " حَرصـتمُ، فلا تمیلوا كُلَ المَیلِ 
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  الإنصـاف والمسـاواة بین النسـاء في المعاملة والمَحَبةَ و تقیمون العدلَ  تعنيتعدلوا: )  129(النسـاء،

 لك قولھ: (بین النساء) وقولھ: (فلا تمیلوا كُلَ المَیل).ذودلیل 

رُكَ الیومَ   - ). " قلُْ كونوا حجارةً  22(ق،حَدید "" لقد كنتَ في غفلةٍ مِن ھذا فكشــفنا عنكَ غِطاءِكَ فبصــَ

بدلیل (كشـفنا   الآولى تعني البصـر الحاد والثاقب  الآیة  في  )حدیدكلمة ()  50" (الإسـراء،  حَدیداأو 

الثانیة تعني   الآیة  في(حدید) و  عنك غطاءك) فصـرتَ ترى ما كان محجوبا عنك في حیاتك الدنیا،

 بدلیل كلمة (حجارة).  المعروف المعدِن

 

 

 الخاتمة والتوصیات: 

 بما یلي:قارئي القرآن الكریم والباحثین في الدراسات القرآنیة  یوصي الباحث  

 وتمعنُ. قراءة تدبرُالإقبال على قراءة القرآن الكریم   -

 .ر فھم المعاني الغامضةذُ في حالة تعَ العام للنص القرآني  السیاق  ب  ستعانةالا -

 .لیل الصعوبة في فھمھا ذن مفردات لتجاورھا مِ النظر في علاقة كل مفردة غامضة بما یُ  -

 إجراء بعض الدراسات التجریبیة لقضایا السیاق والتجاور بین مفردات القرآن الكریم. -
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